
 2018 - 26 العدد 15لمجلد ا                                                                 82                                                      مجلة العلوم الاجتماعية     

Contiguousness of Opposites in the Era of Super-culture: Gilles’ Lipovetsky View 
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 الملخص: 
، وهو إلى نقد الحضارة الغربية المعاصرة Gilles Lipovetsky  *يذهب الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي جيل ليبوفيتسكي  

، والتي L’Hypermodérnité عصر الحداثة الفائ قةما سماه بالتناقضات التي يحملها  من نقد داخلي لها، كشف من خلاله على جملة
سمالية الاستهلاكية المتعية العديدشهدت 

أ
سمالية التقليدية الصارمة إلى الرا

أ
صعدة بعد الانتقال من  الرا

أ
. من التغيرات على جميع الا

ضداد 
أ
ن الا

أ
وإن استثمار الحداثة الفائ قة في خطابين متناقضين لا يخل بنمط العيش في المجتمعات المعاصرة حسبه، على اعتبار ا

ها لا متصارعة، وإن هذا التجاور هو ما نعمل على استنطاقه من خلال ك تابات جيل ليبوفيتسكي، وتبيان مظاهره، وعليه متجاورة في
 فالإشكالية المطروحة كالتالي: 

ضداد في ظل الحداثة الفائ قة؟ وما
أ
برز مظاهرها؟ ما المقصود بتجاور الا

أ
 هي ا

ضداد، ما بعد الواجب.الحداثة الفائ قة، الاستهلاك : الكلمات المفاتيح
أ
 الفائق، الإنسان الفائق، تجاور الا

Résumé : 

Le philosophe et sociologue français Gilles Le povetsky à critique la civilisation contemporaine une 

critiques internes pour révéler les contradictions de ce qu'il appelé l'ère de l’hyper modernité, qui a connu des 

nombreux changements à tous les niveaux après passé du capitalisme calcique  au capitalisme de consommation  

hédoniste .ensuite ,  L'exploitation de l’hyper modernité à deux discours contradictoires et ces dernier  ne perturbe 

pas le mode de vie des sociétés modernes, selon lui, puisque les paradoxes juxtaposition sont en harmonie  et non  

pas en conflit, en effet , cette juxtaposition est ce que nous étudions à travers les écrits de Lipovitsky et démontre 

ses manifestations. Par conséquent, le problème qui se pose ; quelles sont les paradoxes juxtaposition dans 

l’ypermodernité ? et quelle sont ses manifestations ? 

Mots clés : l’Hyper modernité, l’hyperconsommation, l’homme hypermoderne, les paradoxes 

juxtaposition, l’après- devoir. 

Summary: 

The philosopher and sociologist Gilles Lipovetsky usually tends to criticise modern western civilization 

which is considered as profound criticism since he himself is a part and a member of the culture. His critical view 

reveals a set of paradoxes carried within what he called Hypermodernity. This civilization had witnessed changes 

in all fields and on all measures after moving from classical severe capitalism to the hedonistic consumer 

capitalism. According to the sociologist investing hypermodernity in two distinct contradictive manners do affect 

the lifestyle of modern societies, since these paradoxes are in harmony not in conflict in parallel side by side. This 

juxtaposition along with we try to convey through the writings of Gilles Lipovetsky. Based on this we raise the 

problem as follows: what does the juxtapotions of paradoxes in hypermodernity mean? And what are its 

manifestations? 

Keywords: Hypermodernity; hyperconsumerism, human hypermodernity, juxtapotions of paradoxes, after 

duty.
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شكالي   :مفتتح ا 

زمنةالمجتمعات الغربية المعاصرة تعيش إن        
أ
 ا

كما يسميها جيل ليبوفيتسكي، وتتميز هذه الحداثة الفائ قة 

الحداثة بجموعة من الميزات والخصائص التي جعلت منها 

هم هذه الميزات حسب مجتمعات فائ فة
أ
تحليلية ، وإن ا

ليبوفيتسكي هي الاستهلاك الفائق، والذي عمل على تغيير 

دى إلى ظهور الليونة نمط ا
أ
لعيش، والثقافة المعاصرة، وهو ما ا

والتعدد، بدل الصلابة والوحدة التي كانت سائدة سابقا، 

ن الفائق والتضخم في المجتمعات 
أ
ويكشف لنا ليبوفيتسكي  ا

دى إلى انتشار خطابات متعددة الغربية المعاصرة 
أ
ومختلفة قد ا

 
أ
ن ما يميزها هو ا

أ
نها متناقضات تصل إلى حد التناقض، غير ا

هم ميزات متجاورة. فصفة 
أ
زمنة الحداثة الفائ قة التجاور من ا

أ
ا

يضا 
أ
ولهذا نعمل من خلال هذه الدراسة  إلى جانب الاستهلاك.ا

ساس دراسة مفهومية على ضبط مفهوم كل من: 
أ
التي هي في الا

ضداد 
أ
الحداثة الفائ قة، وعلاقتها بالاستهلاك، ومفهوم تجاور الا

وعليه فإشكالية  في هذا العمل. جوهرياوالذي يعتبر مفهوما 

 البحث في هذه الدراسة تتمثل في:

ضداد؟ وف
أ
برز مظاهره؟ما مفهوم تجاور الا

أ
 يما تتمثل ا

وللإجابة على هذه الإشكالية الرئيسية وجب الإجابة 

 على جملة المشكلات التالية:

 ما مفهوم الحداثة الفائ قة؟  -

 ما هي علاقتها بمنظومة الاستهلاك؟-

ضداد، وتعداد صور 
أ
ومن ثم تحديد المقصود بتجاور الا

 وتجليات هذا التجاور.

همية إن من هنا ف 
أ
الموضوع تتبدى من كونه هذا ا

زمنة الحداثة الفائ قة  حديث
أ
ضداد في ا

أ
تية من عن تجاور الا

أ
متا

زمنةراهنية  طرح ليبوفيتسكي للموضوع في ظل ما سماه 
أ
 با

لية التحليل التي 
 
يضا من خلال ا

أ
الحداثة الفائ قة، كما تظهر ا

اعتمدها حيث انطلق من تحليله للواقع المعاصر في 

مركزا  ثمة انتقل إلى التنظير الفلسفيالمجتمعات الغربية ومن 

ثير جوهرية في 
أ
على الجزئيات التي تشكل في الحقيقة نقطة تا

ة ، 
أ
فراد فيه مثل: الموضة، المرا

أ
المجتمع وعلى سلوكات الا

، وهو ما يعني الماكياج، التجميل، الهزل وغيرها من الهوامش

ن
أ
يتعامل مع قضايا راهنة على شاكلة ظاهرة تعدد  ليبوفيتسكي ا

ن يكون 
أ
ن التجاور يمكن ا

أ
الخطابات واختلافها، وانتهى إلى ا

ن تنجر عن هذه المتضادات وهنا 
أ
مخرجا للصراعات التي يمكن ا

نه يسلط الضوء على 
أ
همية هذا الموضوع من حيث ا

أ
 تبرز ا

أ
حد ا

زمات المالحلول التي اقترحها ليبوفيتسكي لتجاوز ا
أ
عاصرة لا

 .خلافات في ظل التعددوال

همية الموضوع تتمثل في كونه من 
أ
ن ا

أ
كما ا

عمال الموضوعات الجديدة 
أ
جيل الطرح نظرا لشح الترجمات لا

ت تظهر مؤخرا 
أ
ليبوفيتسكي، باستثناء الاجتهادات التي بدا

ة الثالثة، ومملكة 
أ
عماله مثل: شاشة العالم، المرا

أ
لبعض ا

ن الدراسات
أ
عمال غير  الموضة وغيرها غير ا

أ
حول هذه الا

عمال 
أ
موجودة، وهو ما يحتم علينا التعريف بفكره من خلال ا

ضداد، 
أ
ين تطرقنا لضبط مفهوم تجاور الا

أ
مشابهة لهذا العمل ا

خرى 
أ
عمال ا

أ
و ا
أ
 ه.تتعرف بفلسفا

خذت بنا إلى الموضوع 
أ
ن مجمل الدوافع التي ا

أ
هذا وا

خرى خاصة. يمكن تقسيمها إلى
أ
 : دوافع عامة وا

سا ر فهي تتمثل الدوافع العامة بخصوص
أ
في ضبط ا

ضداد " تحديدا، 
أ
داة تصور وهو مفهوم " تجاور الا

أ
نه ا

أ
والإبانة ا

بين نقد الواقع وتمحيصه،  ليبوفيتسكيفيها جمع مفهومية 

 فهو مفهوم يشكل جزءا لا يتجزء من ،وبين التنظير الفلسفي

خاص بفلسفته، وهذا العمل يسلط المفاهيمي القاموس ال

حد الضو
أ
ضداد (هذه المفاهيم ء على ا

أ
 .)مفهوم تجاور الا

ضداد من الإرث الهيجلي 
أ
المثالي، تحرير مفهوم الا

 .والإرث الماركسي المادي

نه من دوافع 
أ
البحث في هذا الموضوع هو محاولة كما ا

زمات التي يتخبط فيها الإنسان المعاصر، 
أ
البحث عن مخرج للا

حسب  الفائ قة المطلقةعبر ظاهرة التجاور في ظل الحداثة 

 وجهة نظر ليبوفيتسكي.

ما عن الدوافع الخاصة
أ
ن ا

أ
هذا  يمكن صرف القول إلى ا

نه يندرج ضمن الموضوع 
أ
يدخل في صميم اهتماماتنا ذلك ا

ن ليبوفيتسكي قد انتقد الحضارة 
أ
إطار فلسفة القيم، ذلك ا

ولى، إنطلق
أ
كسيولوجيا بالدرجة الا

أ
فيه  الغربية المعاصرة نقدا ا

 من الواقع السوسيولوجي.

ن
أ
هم التصورات المفهومية  كما ا

أ
حد ا

أ
الرغبة في تقديم ا

في الفلسفة الغربية المعاصرة والتي لاقت اهتماما في الساحة 

شهر ك تبه  ،الفلسفية الغربية
أ
خصوصا بعد ك تابة ليبوفيتسكي لا

 ،   du vide l’ère  "" عصر الفراغ
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وكذا لتسهيل الفهم على القارئ العربي من خلال مثل 

حد المفاهيم التي هذه الك تابات التي تركز على 
أ
التفصيل في ا

تكون جزءا من فلسفة معينة. وبالتالي فهي عبارة عن حلقة 

 وصل بين اللسان الغربي والعربي.

 مفاهيم الدراسة:

رغبتنا في التعرف على تمفصلات فلسفة جيل  إن

دفعتنا لاختيار جزئية من قاموسه المفاهيمي،  ليبوفيتسكي

ومن ثمة العمل على ضبطها ونقصد تحديدا مفهوم تجاور 

ضداد، والكشف عن تمظهرات هذا التجاور في المجتمعات 
أ
الا

 الغربية المعاصرة. 

 الحداثة الفائقة: -1

الجدل حول  سياقيذهب جيل ليبوفيتسكي في     

ن الحداثة لم تنته 
أ
القطيعة بين الحداثة وما بعد الحداثة إلى ا

الذي يقر  Jürgen Habermas * *هابرماسيورغن على طريقة 

ن " الحداثة: مشروع لم ينجز" 
أ
، وبهذا يكون قد تجاوز (1)با

ستاذه فرانسوا ليوتار 
أ
ن الحداثة  F.Lyotard* * *ا

أ
الذي يعتبر ا

جديدة هي ما بعد الحداثة. وما دفع  انتهت، وعقبتها مرحلة

بليبوفيتسكي إلى رفض الإقرار بما بعد الحداثة هو كونها تتضمن 

 في ثناياها فكرة موت الحداثة، وهو ما لا يصح حسبه.

 هي إعادة إحياء للحداثة مع فارق هوالحداثة الفائ قة ف

التضخم حيث نجد تصعيد في مجال التكنولوجيا، 

لعاب 
أ
تكنولوجيات وراثية، سلوكيات محفوفة بالمخاطر، ا

داء، حدث، سمنة، إدمان، كل شيء يتضخم، كل 
 
قوى، ا

قصى ويصبح مثيرا للدوار.
أ
ن  (2)شيء يصل إلى حده الا

أ
بمعنى ا

صعدةالحداثة الفائ قة قد شهدت تضخما على جميع 
أ
، الا

نه ليس سلبيا كليا، وهو والتضخم ليس اي
أ
جابيا فحسب، كما ا

ما يوحي بمنطقين متناقضين في التضخم الذي يميزها من 

 البداية. 

ثيره في حركة 
أ
ن التبدل الفائق الحداثة يتميز في تا

أ
كما ا

متزامنة وشاملة على التكنولوجيات ووسائل الإعلام، على 

مع الاقتصاد والثقافة، على الاستهلاك والجماليات. فالمجت

الفائق الحداثة مجتمع يسيطر عليه الزمن الحاضر. استهلاك، 

وقات الفراغ. 
أ
و  (3)دعاية، موضة، ا

أ
لم يعد هناك معايير ا

ذهنيات ثابتة، لم تبق سوى شرعية المستهلكين، والحث على 

ناشيد السعادة والحفاظ على الذات.
أ
نية، وا

 
فقيم  (4)القيم الا

لثبات قيمتها بل التغير، الحداثة الفائ قة  قد تغيرت فلم يعد ا

صبح هو 
أ
ن المنطق الذي يوجهها هو الزائل والعابر الذي ا

أ
ذلك ا

 الحقيقة الثابتة الوحيدة في المجتمعات المعاصرة.

ليست سوى إدراك عميق  Hyperإذن فمرحلة الفائق 

ساسية  للحداثة وترتكز هذه المرحلة على
 
ربع مبادئ ا

 
  وهي:ا

 العلوم التقنية 

 .السوق 

 .الديمقراطية 

 .5الفرد 

و المفرط ميزة عصر 
أ
صبح الاستهلاك الفائق ا

أ
لقد ا

ن" كس نمط الوجود فيها إذ ع، وثقافة تالحداثة الفائ قة
أ
كل  ا

العالم تشكل، ويتغذى على الاستهلاك اللامحدود. عصر 

ن سقطت الثقافات التقليدية التي كانت 
أ
 منذ ا

أ
الاستهلاك قد بدا

ذواق 
أ
مام الا

أ
صامدة، عندما اختفت الوازعات الثقافية ا

والمستهلك المفرط هو من   ….الجديدة، والمتاجرة بالحاجات

وقات  يريد تجديد واقعه المعاش دون انقطاع، هو من
أ
يرفض الا

ن يعرف دائما انفعالات جديدة، 
أ
الميتة المنتهية، هو من يريد ا

 .(6)ولذات جديدة، من خلال الجديد الذي يعرضه السوق " 

صبح يرفض التقيد بالماضي، وفي نفس 
أ
فالمستهلك الفائق ا

الوقت فهو ليس مباليا بالمستقبل، فهو يركز على الحاضر فقط، 

شباع رغباته ، والوصول إلى وعلى كيفية تحقيق رضاع وإ

 السعادة عبر بوابة الاستهلاك المفرط. 

 Jeanيقول: "جان بودريار"وعن حمى الاستهلاك 

Baudrillard  1929)  فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي، ولد في 

(: "إن المجتمع الاستهلاكي هو  2007مارس  6م، وتوفي في 

نه زي جديد 
أ
ي ا

أ
مجتمع الترويض الاجتماعي على الاستهلاك، ا

وخاص للتنشئة الاجتماعية، على علاقة بظهور قوى إنتاجية 

جديدة، وتجديد البناء الاحتكاري لنظام اقتصادي رفيع 

الإنتاجية، وهذا الترويض الجديد يعادل الترويض على العمل 

م. وإيديولوجيا  19ات الريفية في القرن الصناعي للجماع

ننا قد دخلنا عصرا جديدا غير عصر الإنتاج 
أ
الاستهلاك توهمنا ا

عيد 
أ
المؤلم والبطولي، انه عصر الاستهلاك المزدهر، حيث ا

خيرا الحق للإنسان ورغباته
أ
فبودريار بهذا المعنى يعطي   (7)."ا

نه عالم  تفسيرا اجتماعيا للترويض على الاستهلاك على اعتبار
أ
ا
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ن كوجيتو الاستهلاك وفيلسوف اجتماع
أ
نه ينبهنا إلى ا

أ
، كما ا

نه قد 
أ
ننا قد تجاوزنا عصر الإنتاج ومتاعبه، وا

أ
المعاصر يوهمنا با

ن يستمتع ويحقق رغباته عبر الاستهلاك.
أ
ن للإنسان ا

 
 ا

نوفيتسكي إلى ، يشير ليبوفي ذات السياق
أ
الحداثة  ا

وهي  ،م1970نهاية الفائ قة قد تزامنت مع تطور الاستهلاك في 

سمالية الاستهلاكية، وهي لا تتميز 
أ
المرحلة الثالثة من تاريخ الرا

نماطا 
أ
بتغيرات على النمط الاستهلاكي فحسب بل تشهد ا

جديدة من التنظيم والنشاطات الاقتصادية، والإنتاج، والبيع، 

صبح الاستهلاك في هذه المرحلة  والاتصال، والتوزيع. فقد
أ
ا

يرتكز على الفرد ولم يعد ناجما عن نظام العائلة، حيث يمكن 

ن يرتب حياته الخاصة في استقلالية عن 
أ
لكل شخص ا

شكال 
أ
خرين. يملك هاتفا محمولا، وكمبيوترا محمولا، وا

 
الا

لات فوتوغرافية، الثلاجة: 
 
متعددة من الشاشات التلفزيونية، ا

العتاد، والحاجيات الإلك ترونية الجديدة، وتعدد هذا التنوع في 

الاختيارات تدخل في نطاق ولوج نمط الفردانية الفائ قة 

الاستهلاكية. فشعار هذه المرحلة " لكل شخص وسائله، 

من هنا نلاحظ تغير  8واستعمالاتها، ونمط معيشة خاص به"

نمط العيش المشترك سابقا إلى العيش الفرداني في ظل 

التي صاحبت تغير نمط الاستهلاك في المرحلة التغييرات 

 الثالثة.

ن الحداثة الفائ قة استمرارية لمرحلة القول ب ننتهي إلى
أ
ا

صعدة، وتبدل 
أ
الحداثة مع فارق وهو التضخم على جميع الا

صبح مرادفا للاستهلاك المفرط، والذي 
أ
مفهوم الثقافة الذي ا

صبح نمطا وطريقة للعيش، وهو ما يفسر العلاقة الو
أ
طيدة بين ا

كل الحداثة الفائ قة وظهور الاستهلاك خصوصا في مرحلة 

سمالية الاستهلاكية المتعية بتعبير ليبوفيتسكي، كمرحلة 
أ
الرا

سمالية التقليدية الصارمة.
أ
 تالية لللرا

ضداد  -2
 
 :بتجاور ال

ضداد هي التضاد وتعني في 
أ
صل كلمة الا

أ
موسوعة ا

لعنصر معرفي واحد، علاقة قائمة بين الإثبات والنفي لالاند: " 

 بوجه خاص:

- .
أ
 وغير ا

أ
خر، مثل ا

 
حدهما نفيا للا

أ
 بين حدين، يكون ا

و  -
أ
 غير صحيح )ا

أ
 صحيح، و ا

أ
بين قضيتين مثل: ا

 9.كاذب(

صل متنافرة تتميز بصفة 
أ
ضداد التي تكون في الا

أ
وإن الا

نها 
أ
مغايرة في ظل الحداثة الفائ قة حسب ليبوفيتسكي، إذ ا

بل هناك تعايش مشترك في ظل  ؛بينهامتجاورة لا يوجد صراع 

بؤرة الاختلاف، حيث نجد خطابين متعارضين في نفس 

 .المجتمع ولكل خطاب وجهته وخصائصه التي لا تلغي ما يغايره

ن ما بعد الحداثة تُعرف 
أ
ن نعرف ا

أ
" في العمق، يجب ا

نه هناك منطقين يتعايشان 
أ
من حيث الشكل المتناقض، وا

نه قد  ؛خلال قول ليبوفيتسكي فما نلاحظه من 10داخلها "
أ
هو ا

جمع بين مصطلحين هما: منطقين، ويتعايشان. وهو ما يعني 

ن اختلاف المنطقين لا يعني وجود خلاف بينهما
أ
، بل حسبه ا

ي رغم الاختلاف، وهو ما جعل من 
أ
هناك تعايش رغم التناقض ا

ضداد بامتياز لا تصارعها.عصر الحداثة الفائ قة 
أ
 عصر تجاور الا

ضداد تعتبر مخرجوفي 
أ
 االحقيقة إن فكرة تجاور الا

زمنة الحداثة الفائ قة، ولكن 
أ
ن تطرحه ا

أ
للإحراج الذي يمكن ا

التجاور يجعل من التضاد المطروح مسرحا للانسجام في ظل 

ن  الاختلاف والتعدد في كنف الفائق المطلق.
أ
وهو ما يعني ا

 ليبوفيتسكي قد حافظ من خلال هذه الفكرة على الإبقاء على

تفادي منطق التنازع من الإخلال ببنية و ،منطق التعايش

جوهرية في المجتمعات الغربية المعاصرة. وهذا ما سيدفعنا 

 بدوره للبحث في صور هذا التجاور فيها.

ضداد: -3
 
 مظاهر تجاور ال

ضداد المتجاورة تدخل في صميم تركيب 
أ
إن الا

نها المجتمعات المعاصرة في عصر الحداثة الفائ قة
أ
، حيث ا

ضحت 
أ
تشجع على العيش في وفاق وانسجام في  ميزة لها،ا

نتيجة  ؛المجتمعات الفائ قة الحداثة بدل التنازع والتصارع

وجه لقبول منطقين متعارضين داخلها،
أ
و صور  ولهذه الظاهرة ا

أ
 ا

 متعددة يمكن حصرها في مايلي:

ضداد في  1-3
 
 الجتماعي: السياقتجاور ال

ضداد في      
أ
المجتمع فائق الحداثة يظهر لنا تجاور الا

نية، وهوس 
 
حسب ليبوفيتسكي من خلال انتشار المتع الا

خرى ظهور ما سماه  الحاضر، والفوري 
أ
هذا من جهة، ومن جهة ا

يضا بالموروث 
أ
بالتضخم التذكاري حيث هناك اهتمام ا

وهو ما عبر عنه في ك تاب شاشة العالم واصفا هذه  وبالماضي.

هو المجتمع الذي يسيطر المفارقة في مجتمع الحداثة الفائ قة " 

وقات الفراغ: 
أ
عليه الزمن الحاضر، استهلاك، دعاية، موضة، ا
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فعلى خلفية استنفاذ النظريات المستقبلية الكبرى، تُعيد 

نية وهنا 
 
ن فصاعدا، تش –معايير الا

 
ن، من الا

 
كيل اليومي الا

كله. وعلى نقيض مطلق مع نقل التقاليد العريقة، نرى تطور 

رباح المالية، 
أ
نية النمط وتستند على قصر مدة الا

 
ثقافة تخص ا

وفورية الشبكات الرقمية والمتع الخاصة. وإن كانت من 

مفارقات هذا العصر ظهور الهوس التراثي التذكاري )ازدهار 

يضا زمن الذا
أ
كرة المعممة والتضخم المتاحف...(، فهو ا

خر لتجاوز الحداثة الفائ قة
 
إن  11." التذكاري وهو ما يمثل وجه ا

ضداد في فلسفة 
أ
هذه المظاهر تكشف لنا عن ثقافة تجاور الا

جيل ليبوفيتسكي، بحيث يتعايش الهوس بالحاضر، 

والسريع، وبالاحتفاء بما هو تاريخي، وهوس المحافظة عليه 

 من الزوال.

ن    
أ
نها نتاج لمنظومة جسية ر الن   كما ا

أ
التي بالرغم من ا

نها حسب ليبوفيتسكي
أ
 الاستهلاك وللثورة الفردانية الثانية إلا ا

شكال 
أ
تقدم مسار الديمقراطية في التعبير عن شكل من ا

 المجتمعات الفائ قة الحداثة.

ن  إضافة إلى   
أ
شيوع اللامبالاة تعكس ثقافة تعايش ا

ضداد في مجتمعات الحداثة الفائ ق
أ
نه في مقابل الا

أ
ة ذلك ا

صبحت سمة الإنسان الفائق هناك في المقابل 
أ
اللامبالاة التي ا

تكوثر للحقوق التي يطالبون بها. "فقد ولجنا اللامبالاة المفرطة 

، والانفصال العاطفي  détenteالتي وصلت حد الاسترخاء

désengagement émotionnel."21 مثل هذه المظاهر

المترتبة عن تفشي اللامبالاة وثقافة تحرير الذات من  والسلوكات

السرديات الكبرى ، وتفشي ثقافة  الاسترخاء الناجمة عن 

التملص من التفكير المسؤول في قضايا ومشكلات المجتمع 

ن يخلق فردا نرجسيا يركز على ذاته فحسب.
أ
نه ا

أ
   من شا

ن مجتمعات الحداثة الفائ ق 
أ
ة وإن كانت تمنح كما ا

نهاممارسة حريته إلا للإنسان لمساحة 
أ
تبقى حرية في دائرة  ا

محددة مسبقة وهو ما عبر عنه هاربارت ماركوز بقوله: " إن 

ن تصبح 
أ
الحرية المنظمة من قبل مجموع اضطهادي، يمكن ا

داة سيطرة قوية. فالحرية الإنسانية لا تقاس تبعا للاختيار 
أ
ا

 31المتاح للفرد".

ضداد في تحليل  
أ
ما تجاور الا

أ
ية ليبوفيتسكي للعلاقة ا

ن بين الاستهلاك والموضة والسعادة فتظهر من خلال 
أ
ا

ن سعادته تكمن في إقباله على 
أ
المستهلك الفائق يتصور ا

وعبر ليبوفيتسكي عن ذلك في ك تابه السعادة الاستهلاك 

صبح إلها، والاستهلاك 
أ
المتناقضة بقوله: " الوجود السعيد قد ا

ن عدم قدرته41معبده، والجسد ك تابه المقدس"
أ
على  ، غير ا

بق حكرا على تمواكبة سيرورتها، وتعاقب الموضة الذي لم 

نه ،اللباس فقط
أ
من الناحية التاريخية هناك  " فبالرغم من ا

علاقة وطيدة بين الموضة وتاريخ الزي، فقد تجسدت الموضة 

ك ثر 
أ
في فضاء المظهر حيث مثل على مر القرون التجلي الا

وبالرغم من ذلك فالموضة لن تبقى  ،اتضاحا لمؤسسة الزائل

ثر فيما بعد قطاعات 
أ
سيرة ومحصورة في نطاق المظهر، بل تتا

أ
ا

ثاث، وقطع الديكور، واللغة، وطرق 
أ
خرى بمسيرتها مثل: الا

أ
ا

ثر الفنانين
أ
فكار، إلى جانب تا

أ
ذواق والا

أ
 ،المعيشة، والا

دبية بها. ومع ذلك ظل المظهر حتى القرن 
أ
عمال الا

أ
م و 19والا

ك ثر تجسيدا لقضية الموضة"م 20
أ
وإن عدم قدرته . 51المسرح الا

 إحساسهعلى مسايرة تغيرات الموضة السريعة، وبالتالي 

يجعله يعيش حالة من الاغتراب والقلق  بانفلات السعادة منه

يضا يسميها ليبوفيتسكي، إوالخيبة كما 
أ
نه مجتمع الخيبة ا

لتسوق وعن هذا يقول: " عالم ا وليس مجتمع الفائق فحسب.

مل لدى 
أ
عجز على القضاء على الحرمان، والنقص، وخيبة الا

بة الموجودات تتطور وتزداد كل يوم 
 
كبر عدد من الناس. إن كا

أ
ا

ك ثر".
أ
فالموضة التي هي في الظاهر فضاء لممارسة الحرية لا  61ا

تبيعنا وهم السعادة فقط عبر الاستهلاك، بل تورثنا الخيبة 

يضا، وتجعل وتخلق لنا ضحايا )ضحايا الموضة(.
أ
 ا

ضداد فيها عبر التاريخ كما يظهر
أ
وهذا ما يعبر  ،تجاور الا

لم عنه ليبوفيتسكي بقوله: "مع كونها ظاهرة اجتماعية ثائرة 

تفلت الموضة من الاستقرار والانتظامية في عمقها إذا نظرنا 

رجح صعودا 
أ
نظرة تاريخية طويلة المدى، فمن ناحية نجد التا

صاب الوقائع التاريخية للمظهر. ومن ناحية 
أ
وهبوطا الذي ا

خرى، استمرارية مدهشة عبر قرون عديدة مكونة تاريخا 
أ
ا

طول
أ
الكبيرة،  ، وتحليل الموجاتللموضة على الصعيد الا

الثبات على الزي فإن  17.والتشققات التي تربك مسيرة تقدمها"

ن تعرف جملة التغيرات  ةميز هو 
أ
الموضة لقرون طويلة قبل ا

 السريعة في ظل ما سماه ليبوفيتسكي بإمبراطورية الزائل.

ضداد في  3-2
 
خلاقي: السياقتجاور ال

 
 ال

ضداد الذي يظهر في        
أ
ما عن تجاور الا

أ
الجانب ا

خلاقي ل
أ
نها  فيظهرلمجتمعات المعاصرة الا

أ
كما يقول من حيث ا

ول 
أ
ليبوفيتسكي: " تستثمر في خطابين شبه متناقضين، الا
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خلاق من جديد، والثاني 
أ
يدور محتواه حول إعادة إحياء الا

خلاقي الذي ظهر في الفتر 
أ
ة يتمثل في محاربة الانحلال الا

والجهل ، وتنامي رات دالمعاصرة وبالخصوص انتشار المخ

ففي  81الفقر، والفساد في الحياة السياسية، والاقتصادية... "

خلاقي والمقدس، 
أ
الوقت الذي تتصاعد الدعوات لعودة الا

خلاقيا رهيبا وتحركات 
أ
تشهد المجتمعات الغربية انحلالا ا

خلاقية المتطرفة.
أ
وهو ما عبر عنه  مختلفة لمواجهة السلوكات الا

ن في يورغن هابرماس " بتعب
 
ير بليغ حيث يقول: " إننا نرتعد الا

كبر " 
أ
كبر قدراتنا مع الفراغ الا

أ
مثل و .19عراء عدمية تتزاوج فيها ا

ضداد في ثقافة مجتمعات 
أ
هذين التيارين يكشفان عن تجاور الا

كسيولوجي الذي 
أ
الحداثة الفائ قة. كما يكشفان عن النقد الا

 وجهه ليبوفيتسكي للحضارة الغربية المعاصرة.

يضا جيل ليوبوفيتسكي عن مرحلة ما كما        
أ
يتحدث ا

والتي لا تعني حسبه غيابا   postdisciplinaire الانضباطيةبعد 

نه في الوقت الذي تراجعت 
أ
نظمة والرقابة،  فهو يرى با

أ
كليا للا

الالزامات الاجتماعية، وبشكل خاص الالزامات الدينية 

صبحنا نلمح سلوكات فرداني
أ
ة مسؤولة مثل: كالصوم، فإننا ا

ولكن  مراقبة الوزن، والاستعلام عن الصحة، رياضة الجومباز(.

يضا من 
أ
مجتمعنا نفسه الذي يهتم بالنحافة والحميات، يعاني ا

فلقد حاول الإنسان الفائق استبدال   20البدانة والوزن الزائد.

وامر الدينية، بقوانين وضعية للحفاظ على الاعتدال 
أ
الا

نه قد والتوازن، فاتخذ 
أ
الحمية الغذائية كبديل للصوم مثلا غير ا

حيانا إلى المنزلق الخطر فيجد نفسه يعاني من نحافة 
أ
ينتهي ا

مراض نتيجة سوء البرامج الغذائية 
أ
و من بعض الا

أ
شديدة ا

المتبعة، وإذا كان هذا حال المهووسين بالرشاقة الذين وقعوا 

ة في فخ التفريط، ففي المقابل نجد من يحيد عن التغذي

السليمة ليقع في فخ الإفراط، وهؤلاء هم الذين يعانون من 

قل يعانون 
أ
و على الا

أ
البدانة الشديدة التي قد تودي بحياتهم، ا

 من زيادة في الوزن.

في وإن رعب زيادة الوزن يتجاور مع منطق مضاد ف

العناية  –عصر مقاومة الهرم والوزن الزائد قد انتقلنا من التمويه

اية والعناية بالجسد، والقواعد الغذائية إلى الوق –بالوجه 

الإجبارية. هناك اهتمام بجمالية النحافة من خلال: قيمة الغذاء 

المتوازن، وصفات إنقاص الوزن، منتجات إنقاص الوزن، 

. 12الحمية...الخ. فتقديس الجمال ووصفات النحافة لا ينفصلان

ك كل إذن فالرشاقة علامة جمالية يتطلب الحفاظ عليها استهلا 

نه ضمان الجسد المشدود والرشيق.
أ
 ما من شا

لة النظافة التضاد كما نلمس 
أ
يضا في مسا

أ
 ا

ن ؛ والجسد
أ
تصاعد الاهتمام بالمواد المتعلقة بنظافة " حيث ا

صبحت تمثل رغبات 
أ
الجسد والجمال، والروائح الطيبة قد ا

شخصية، ولم تعد النظافة واجبات تجاه الذات، فاستهلاك 

صبح يعكس حب الذات، والوجود السعيد مثل هذه المواد 
أ
قد ا

فالنظافة انتقلت من حيز  22النرجسي...بل الهوس بالذات"

الواجب بمعناه الكلاسيكي إلى دائرة الاستهلاك والمتعة، 

و صحيا ...الخ كما في 
أ
بحيث لم يعد الدافع للنظافة دينيا ا

بحت النظافة تعبير عن قيم الفردانية المعاصرة 
أ
السابق، بل ا

تي تُعلي من المتعة عبر دائرة الاستهلاك )الحمامات الفاخرة، ال

 العطور، صابون الاستحمام...إلخ( .

يضا     
أ
ومن الظواهر التي حللها جيل ليبوفيتسكي ا

ضداد
أ
نجد فكرة الموت الرحيم    وكشف من خلالها عن تجاور الا

L’euthanasie ، ن الفرد من جهة يكون له الحق في
أ
حيث ا

خلاقية حول  تقرير مصيره،
أ
خرى فالتنديدات الا

أ
ومن جهة ا

 تطبيقه ك ثيرة.

يفسر ظاهرة الموت الرحيم من جيل ليبوفيتسكي  إنو  

)الحق في الموت الرحيم، تكوثر الحقوق خلال ربطها بموضة 

 انتشر حيثاللامعاناة، الحق في تسريع الموت(، الحق في 

صبح 
أ
لم الجسدي والمعاناة الجسدية، فا

أ
ءا بناالخوف من الا

لم الشديد على ذلك ينظر ل
أ
نه لا

أ
لا إنساني، ولهذا فالواجب على ا

صبح الواجب هو 
أ
لم، بل ا

أ
لم يعد يعني العيش مع قبول الا

واجب الطبيب في التخفيف من معاناة واحترام إرادة المريض، 

مير " احت
أ
نها الكشف عن الفرد الا

أ
رام الفرد واختياره التي من شا

"  فما حصل هو تغليب المطالبة بالحق على 23.لنهاية سامية

داء الواجب، حتى 
أ
الواجبات، وتحولت المطالبة ماتت ا

المستمرة بالحقوق، إلى إحقاق الحق في الحظوظ الهيدونية 

ذن فتكوثر المطالبة إ 24التي تستجيب إلى مجرد الشهوة.

دى إلى تراجع القيام بالواجبات
أ
بحيث صار هناك  بالحقوق ا

ديتهانكوص رهيب وت
أ
، وانتشار الايديولوجيا قاعس من ناحية تا

ي الهيدونية التي تعلي من سلطة الشهوة على حساب العقل
أ
، ا

تصبح هناك ولاية لسلطة الايروس على اللوغوس، فتنمو ثقافة 

 .المتعة والبحث عن الرضى عند الإنسان الفائق الهيودوني
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ما عن الانتقال من إيديولوجيا الواجب القط         
أ
عي ا

إلى ثقافة السعادة المتعية في المجتمعات المعاصرة فهي لا 

تعني الإعلاء من قيم الرفاهية وانتشار الفوضى، ولكن ما حدث 

ن ايديولوجيا الواجب المؤلم لم تعد موجودة؛ ولكن العادات 
أ
ا

ن الفردانية الجديدة l’Anarchie لم تصل للفوضى
أ
 le، ذلك ا

néo-individualisme  ،تجمع بين منطقين: النظام واللانظام

فهي لا تميل إلى الفوضى ولا تقبل في الوقت نفسه بما هو 

 25متعال.

ضداد في  3-3
 
 التحليل النسوي: سياقتجاور ال

ضداد في تحليلية جيل 
أ
ما عن مظاهر تجاور الا

أ
ا

ن 
أ
ة فتظهر من حيث ا

أ
ولى كما ليبوفيتسكي للمرا

أ
ة الا

أ
تحرير المرا

والتي كانت موجودة في المجتمعات  يسميها ليبوفيتسكي

ن وظيفتها 
أ
نها سلاح الشيطان، وا

أ
البدائية وينظر لها على ا

ي إنسانيتها تكمن في خصوبتها 
أ
تقتصر على مجرد الإنجاب ا

ة  ،فقط
أ
ن تحرير المرا

أ
يضا. كما ا

أ
وإلا فإنها تفقد هذه الصفة ا

، من سجن الحب التضحوي -والتي تتمتع بحب الرجل-الثانية 

ن عودة وبروز ال
أ
ة الثالثة التي تتمتع بالاستقلالية ، إلا ا

أ
مرا

نثوي للمطالبة بالجانب العاطفي وإن كان يتماشى مع قيم 
أ
الا

ضداد. فالثورة 
أ
الفردانية الجديدة يكشف لنا عن تجاور الا

دخول الحب لدائرة ف النسوية لا تعني انفصالها الكلي عن الذكر.

د للتنديد بالتحرش الاستهلاك المفرط قد دفع بالنسوة من جدي

الجنسي، والإباحية التي يغيب فيها الجانب العاطفي، وتنقص 

ة، والتي تكون بمثابة دافع لممارسة العنف 
أ
ن المرا

أ
من شا

. وكل هذا كناية عن غتصاب، وتكريس للهيمنة الذكوريةوالا

استمرارية تقديس الحب كطفرة في القيم الحداثية التي بقيت 

ولكنه اعتراف بالذات وليس ذوبانا مخلصة للمنطق التقليدي، 

خر، وقد عبر عن ذلك ليبوفيتسكي بقوله: " إن الارتباط 
 
في الا

ثمن من غيرها تتمثل في إثراء الحياة 
أ
العاطفي يقدم فضيلة ا

 26بفضاء رحب من المعاني حرمت منه مجتمعاتنا الخائبة "

خر 
 
جل الا

أ
جوهر فقط فلم يعد الحب والتضحية من ا

ة 
أ
ة الوبيلة في المجتمعات هوية المرا

أ
الثالثة التي تلت المرا

ة 
أ
ة ربة المنزل في العصر الحديث. إن هذه المرا

أ
البدائية، والمرا

خرين، فهي لا تتحدد من 
 
جل إسعاد الا

أ
الجديدة لا تعيش من ا

خلال الغيرية، فهي تبحث عن الاستقلالية وخصوصا عن 

  الرجل، وتطالب بالندية معه في جميع الميادين.
أ
ة ن إلا ا

 
المرا

نوثتها الخالد
 
نه  بسر ا

أ
لا تزال تفضل الدور السلبي في الغواية لا

يجعلها محل التماس، ومكرمة، وهنا لم يعد الدور السلبي 

جمودا على القيم التقليدية بل رغبة نسائية، يتفق مع تطلعاتها 

ة وإن كانت متحررة يبقى  27الفردانية.
أ
نوثة في المرا

أ
فجانب الا

ن تزعزعه قيم المتعة والهزل في  لا يمكن سرا خالدا
أ
ا

نوثة الخالد يبقى  المجتمعات الفائ قة الحداثة.
أ
ن سر الا

أ
كما ا

ة في الاستقلالية وإثبات الذات.
أ
  مجاورا لرغبة المرا

يضا في التنديد بالتحرر الجنسي من جهة، 
أ
كما نلمسه ا

خرى ظهور شعار لا للجنس لدى مجموعة من 
أ
ومن جهة ا

خلاق جديدة النسوة. فرفض الجنس يقد
أ
نه ا

أ
حيانا على ا

أ
م ا

تكرس لا تترجم مظهرا من مظاهر ثقافة ما بعد الواجب التي 

ن تكون كن للحماية من مرض السيدا، ول
أ
فكرة الرغبة في ا

خر، فهي دفاع وعبادة 
 
ن لا تكون تابعا للا

أ
مرغوبا فيه، وا

ليس لها  Nouvelle Chastetéللنرجسية. فهذه العفة الجديدة 

طابع فضائلي، فهي ليست واجبا ضروريا تحركه فكرة الاحترام 

في حد ذاته للشخص الإنساني، بل تنظيم ذاتي 

Autorégulation  يقوده دين الذاتLA Religion de 

28l’ego. ن تجاور المناداة بالتحرر الجنسي، والدعوة ب
أ
معنى ا

 يعكس لنا ،تنديد به في صفوف النسوةللفي نفس الوقت 

ة في الرغبة الذاتية في احترامها ككيان 
أ
الحاجة الملحة للمرا

إنساني، وفي رفضها للتسليع، والنظر لجسدها كشيء عابر في 

مملكة الزوال سرعان ما يصبح في طي النسيان بعد استخدامه. 

ن 
أ
نثوي في التحرر والاستقلالية إلى ا

أ
فبالرغم من رغبة الا

ستقلالية وإثبات نرجسيتها تدفعها للبحث عن مزيج من الا

الذات، وكذا الحفاظ على الجانب العاطفي والعشقي الذي لم 

يعد مفروضا عليها بل تختاره بمحض إرادتها بما يتوافق مع 

 مبادئ الفردانية.

ن الإيروس كما يرى 
أ
فبالرغم من التحرر الجنسي إلا ا

صبح مباحا تماما، فمازال هناك 
أ
نه قد ا

أ
ليبوفيتسكي لا يعني ا

ي لبعض الممارسات الجنسية: زنا المحارم، رفض اجتماع

 29اممارسة الجنس مع الحيوانات وغيرها.

ضداد هو 
أ
نه من مظاهر تجاور الا

أ
نه بالرغم من كما ا

أ
ا

ن التحريات 
أ
ة في العمل خارج المنزل، إلا ا

أ
الاعتراف بحق المرا

كبر من 
أ
ن النساء هن من يتحملن الجزء الا

أ
تكشف لنا با

طفال والوظائ ف المنزلية، وحتى إن ساعد 
أ
مسؤولية تربية الا
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عمال المنزلية تستمر في 
أ
ن الا

أ
الرجال النسوة في ذلك إلى ا

ك ثر.
أ
ولوية عند  30الانتساب إلى النساء ا

أ
مومة لا تزال تشكل ا

أ
فالا

ة لا تزال 
أ
ولوية الرجل، فالمرا

أ
ن العمل يبقى ا

أ
ة، في حين ا

أ
المرا

ن  تفتقر للفصل بين الحياة المهنية والعائلية،
أ
وهذا ما يعني ا

 .التمايز بين الجنسين لا يزال مستمرا

بالإضافة إلى استمرارية سيناريو التوزيع غير المتكافئ 

ة والرجل مثل: وظائ ف الجيش، للمهن والرواتب بي
أ
ن المرا

مام 
أ
والشرطة، والنقل، والتقنيات التي لم تفتح إلا هامشيا ا

ن التراتب بين الجنسين لم يختف 
أ
النساء. وهو ما يعني ا

فمثل هذه المظاهر تكشف لنا عن تناقضات الحداثة   31تماما.

الفائ قة من خلال معالجة وتحليل ليبوفيتسكي لموضوع 

ة، وتحد
أ
نه في الوقت الذي المرا

أ
يدا لجانب العمل النسوي إذ ا

ن سلسلة الثورات التي خاضتها 
أ
ن الحداثة الفائ قة ا

أ
ة با

أ
تظن المرا

عاق صعودها مقارنة 
أ
قد كسرت السقف الزجاجي الذي لا طالما ا

ن منطقا مضادا لوعود قيم الفردانية الجديدة لا 
أ
بالرجل، إلا ا

ن 
أ
ة يزال متجذرا في المجتمعات الفائ قة إذ ا

أ
الدور التقليدي للمرا

مومة لصيقة بها، وإن 
أ
لم تتخلص منه كليا، فلا تزال نظرة الا

قل مما كانت عليه في السابق، فالرجل لا يزال 
أ
كانت حدتها ا

يضا.
أ
قل ا

أ
 يضطلع بالدور الذكوري ولكن بحدة ا

ن 
أ
برز صور التضاد التي يمكن ا

أ
وعموما فإن هذه هي ا

تتعايش في انسجام دون نجدها في ظل الحداثة الفائ قة، والتي 

ينا 
أ
ن التجاور كما را

أ
و الصراع، كما ا

أ
ن تكون مسوغا للتنازع ا

أ
ا

يبقى بنية جوهرية في المجتمعات الغربية، وهو مخرج لكل 

ن تقوم بسبب التعدد 
أ
النزاعات التي كان من الممكن ا

 والاختلاف فيها.

 النتائج المتوصل لها:

ن نجمل النتائج التي
أ
انتهينا  على ضوء ما سبق يمكن ا

 لها في النقاط التالية:

  ن الحداثة الفائ قة حسب ليبوفيتسكي استمرارية
أ
ا

نها تتميز عنهالمرحلة الحداثة، 
أ
على انتشار التضخم ب غير ا

سطورة
أ
صعدة؛ وبالتالي فموت الحداثة ا

أ
ن الحقيقة جميع الا

أ
، وا

تتمثل في التطورات التي طالتها؛ وطالت ثقافة المجتمعات 

  المعاصرة. 

  نها وليدة المرحلة الثالثة من الاستهلاك والتي
أ
ا

سمالية من الصرامة التقليدية إلى الاستهلاكية 
أ
انتقلت فيها الرا

بية الرغبات عبر بوابة المتعية، التي تمجد ثقافة المتعة وتل

ناشيد السعادة، والوجود السعيد 
أ
الاستهلاك؛ وتعلي من ا

مصدرها: متعاليا  بعيدا عن صرامة الواجبات التقليدية مهما كان

و عقلانيا.
أ
 ا

  ن الإنسان الفائق هو إنسان هيودوني بامتياز، إذ
أ
ا

ن سلطة الايروس فيه تتغلب على سلطة اللوغوس.
أ
وبالتالي فهو  ا

 إنسان شهواني متعي شبقي؛ تحركه قوة الغريزة لا سلطة العقل.

  ضداد ليست ظاهرة عرضية في
أ
ن تجاور الا

أ
ا

داثة، ولكنها تدخل في صميم المجتمعات الغربية الفائ قة الح

نه لا يمكن قيامها بدون وجود التعدد 
أ
تركيبها، وهو ما يعني با

ن براديغم الحضارة الغربية  والاختلاف في تجاور وانسجام.
أ
وا

الذي اُستبعد الله فيه عن مركز الكون؛ ونصب محله الإنسان 

ن العقل البشري لا كإله جديد 
أ
مرا لازما ذلك ا

أ
جعل من التضاد ا

فقي وليس يمك
أ
نه مصدر ا

أ
نه تفادي مثل هذه التناقضات، لا

 مصدرا عموديا.

  ن
أ
ن التجاور مخرج للصراعات التي كان يمكن ا

أ
ا

ن وجود 
أ
تحصل بسبب الاختلاف في المجتمعات الفائ قة، غير ا

فيها كان حسب منطقين مختلفين ومتناقضين متعايشان 

خرى 
أ
ليبوفيتسكي حلا لتفادي الصراع من جهة، ومن جهة ا

د الذي يعكس الحرية حفاظ على الاختلاف والتعدال

ن كل من هاتين القيمتين يثمن 
أ
والديمقراطية، علما ا

ليبوفيسكي وجودهما في مجتمعات الحداثة الفائ قة، ويرى 

ن 
أ
برزها الفائق، والتي تدل على ا

أ
نهما من الايجابيات التي ا

أ
با

خلاق لم تختف كليا من المجتمعات المعاصرة الفائ قة 
أ
الا

 ثةالحدا

  ضداد متعددة، وكما عودنا
أ
ن مظاهر الا

أ
ا

ليبوفيتسكي من خلال ك تاباته فهو لم يركز على رصد صور 

و الإشكاليات الرئيسية 
أ
التجاور من خلال الموضوعات الكبرى ا

ة 
أ
فحسب بل توجه إلى الموضوعات الجزئية كالموضة والمرا

ضداد متعايشة في 
أ
وقام بتحليلها والكشف عما تحمله من ا

 توافق.

  ن قبول العيش في ظل التناقضات حقيقة لا مفر
أ
ا

و القضاء عليها يعني تغيير 
أ
ن كل محاولة لتجاوز ا

أ
منها، ذلك ا

في البراديغم الذي تقوم عليه الحضارة الغربية المعاصرة، وهو 

سسها وقواعدها
أ
نه الإخلال با

أ
 ما من شا
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